
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مريمسورة 
 ( الرحيم نالرحم الله بسم)

قاَلَ رَبِِّ إِّنِِّّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِّنِِّّ  ﴿
وَاشْتَ عَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلََْ أَكُنْ 

 ﴾( 4بِّدُعَآئِّكَ رَبِِّ شَقِّيِاً)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 :الكلمات شرح
 ضَعُفَ }قال رب إنِِّّ وَهَنَ{ 

  يعهجِّ }الْعَظْم{ 
  مِّنِِّّ }مِّنِِّّ وَاشْتَ عَلَ الرَّأْس{ 

تََيِّْيز مَُُوَّل عَنْ الْفَاعِّل أَيْ انْ تَشَرَ الشَّيْب فِِّ شَعَره كَمَا }شَيْبًا{ 
ر شُعَاع النَّار فِِّ الْْطََب وَإِّنِِّّ أُرِّيد أَنْ أَدْعُوَك   يَ نْتَشِّ

  أَيْ بِّدُعَائِّي إيَّاكَ }وَلََْ أَكُنْ بِّدُعَائِّك{ 
 أي خائبا فِّيمَا مَضَى فَلََ تُُيَِّبنِّّ فِّيمَا يأَْتِّ قيا{ }رب ش

 المعنّ الإجالي :
أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه السلَم لرسالته، وخصه 
بوحيه، فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين، ودعا العباد إلى ربه، 
وعلمهم ما علمه الله، ونصح لهم فِ حياته وبعد مماته، كإخوانه من 
المرسلين ومن اتبعهم، فلما رأى من نفسه الضعف، وخاف أن 

نوب منابه فِ دعوة الخلق إلى ربهم والنصح يموت، ولَ يكن أحد ي
لهم، شكا إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن، وناداه نداء خفيا، ليكون 

 {رَبِِّ إِّنِِّّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِّنِِّّ : }:أكمل وأفضل وأتم إخلَصا، فقال
 أي: وهى وضعف، وإذا ضعف العظم، الذي هو عماد البدن، 

{ لأن الش        يب دلي        ل وَاشْ        تَ عَلَ ال        رَّأْسُ شَ        يْبًاض        عف           ه، }
الض      عف والك      ت، ورس      ول الم      وت ورائ      ده، ون      ذيره، فتوس      ل إلى 

عفه وعج      زه، وه      ذا م      ن أح      ب الوس      ائل إلى الله، الله تع      الى بض      
لأن    ه ي    دل عل    ى الت    تي م    ن الْ    ول والق    وة، وتعل    ق القل    ب      ول 

 الله وقوته.
{ أي: لَ تكن يا رب تردنّ خائبا ولا وَلََْ أَكُنْ بِّدُعَائِّكَ رَبِِّ شَقِّيًّا}

تزل  مُروما من الإجابة، بل لَ تزل بي حفيا ولدعائي مجيبا، ولَ
علي، وإحسانك واصلَ إلي، وهذا توسل إلى الله  ألطافك تتوالى

بإنعامه عليه، وإجابة دعواته السابقة، فسأل الذي أحسن سابقا، أن 
 يتمم إحسانه لاحقا.

وأنت قد تدعو الله لأمر تحبه، فإذا لَ يأْتِّ ما تحبه ولَ تحب حزنت 
وكأنك شقيت بدعائك، وقد يكون شقاءَ كذب، لأنك لا تدري 

وعدم الإجابة، لا تدري أن الله تعالى يتحكم فِ  الْكمة من المنع
 تصرفاتك.

وربم    ا دع    وْت ب    أمر ت    راه الخ      م    ن وجه    ة نظ    رك وفِ عل    م الله أن    ه 
لا خَي ْ   رَ ل   ك في   ه، فمنع   ه عن   ك وع    دَّل ل   ك م   ا أخط   أتَ في   ه م    ن 
تق   دير الخ    ، فأعط   اك رب   ك م   ن حي   ح ت   رى أن   ه منع   ك، وأحس   ن 

الخ     م   ن حي   ح إلي   ك م   ن حي   ح ت   رى أن   ه حرم   ك، لأن   ك طلب   تَ 
تعل    م أن    ت أن    ه خ      ومن    ع الله م    ن حي    ح يعل    م أن الخ      ل    ي  فِ 

 ذلك.
 :شروط الدعاء وأسباب الإجابة

الأول : دع     اء الله وح     ده لا ش      ريك ل     ه بص     د  وإخ      لَ  ، لأن 
بْ لَكُ    مْ ال    دعاء عب    ادة ق    ال تع    الى :  وَقَ    الَ ربَُكُ    مُ ادْعُ    ونِّّ أَسْ    تَجِّ

وُنَ  بَ      ادَتِّ سَ       يَدْخُلُونَ جَهَ      نَّمَ دَاخِّ       رِّينَ إِّنَّ الَّ      ذِّينَ يَسْ      تَكْتِّ  عَ       نْ عِّ
 .{ 06} افر: 

الث   انّ : ألا ي   دعو الم   رء ب   إح أو قطيع   ة رح   م ، لم   ا رواه مس   لم ع   ن 
أبي هري      رة رض      ي الله عن      ه ق      ال ق      ال رس      ول الله ص      لى الله علي      ه 

  يستجاب للعبد ما لَ يدع بإح أو قطيعة رحم ،وسلم : 

م         ا لَ يس         تعجل ، قي         ل: ي         ا رس         ول الله م         ا الاس         تعجال   
ق           ال : يق           ول : ق           د دع           وت ، وق           د دع           وت فل           م أر 

 . يستجاب لي ، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء
الثال          ح : أن ي          دعو بقل          ب حاض          ر ، م          وقن بالإجاب          ة ، 

نّ ع            ن أبي لم            ا رواه الوم            ذي والْ            اكم وحس            نه الألب            ا
هري          رة رض          ي الله عن          ه ق          ال ق          ال رس          ول الله ص          لى الله 

ادع            وا الله وأن            تم موقن            ون بالإجاب            ة ، علي            ه وس            لم : 
 واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب  افل لاه 

 : أسباب الإجابة فهي
الأول : افتت        اح ال        دعاء  م        د الله والثن        اء علي        ه ، والص        لَة 

علي       ه وس       لم ، وختم       ه  والس       لَم عل       ى رس       ول الله ص       لى الله
 بذلك .

 الثانّ : رفع اليدين .
الثال     ح : ع     دم ال     ودد ، ب     ل ينبى     ي لل     داعي أن يع     زم عل     ى الله 

 ويلح عليه .
الرابع : تحري أوقات الإجابة كالثلح الأخ  من الليل ، وبين 
 الأذان والإقامة ، وعند الإفطار من الصيام ،  و   ذلك .

 المحرمات . الخام  : أكل الطيبات واجتناب
 : التوسل المشروع يكون بواحد من أمور ثلَثة

 الأول : التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته .
 الثانّ : التوسل إليه بالعمل الصالح .

 الثالح : التوسل بدعاء الصالح الْيًّ .
  : فائدة

( الاعواف بنعمة الله  ألَ أكن بدعائك رب شقياً يلمح من الآية )
الى والشكر عليها حيح أن الله تعالى استجاب له حال قوته تع

وشبابه فهو يطمع بهذا المتفضل أن يجيب دعائه ويتفضل عليه مرة 
 أخرى لْاجته للولد..
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 الفوائد :
 استحباب السرية فِ الدعاء لأنه أقرب إلى الاستجابة. -1
)وَهَنَ الْعَظْمُ(، أي ضعف، ووهن العظم دليل على وهن  -2

الجسم كله؛ لأنه عمود الدين وبه قوامه، وهو أصل بنائه، فإذا 
وهن تداعى وتساقط سائر قوته؛ ولأنه أشد ما فيه وأصلبه، فإذا 

 .وهن كان ما وراءه أوهن منه
اش        تعال ال        رأس بالش        يب أيض        اً دلي        ل عل        ى ض        عف  -3

الجس          م ووَهَ          ن قُوت          ه؛ لأن الش          عر يكتس          ب لون          ه م          ن 
أو ص            فراء توج            د فِ  م            ادة مُلوِن            ة س            وداء أو حم            راء

بُصَ          يْلة الش          عرة، وتَُ          د الش          عرة به          ذا الل          ون، وض          عْفُ 
الجس          م يُض           عِّف ه           ذه الم           ادة ت           دريجياً، ح             تُتف           ي، 
وبالت       الي تُ       ر، الش       عرة بيض       اء، والبي       ا  ل       ي  لون       اً، إ        ا 
البي          ا  ع          دم الل          ون نتيج          ة ضَ          عْف الجس          م وضَ          عْف 

 الىُدَد التي تفرز هذا اللون.
تعل " تعب  بلَ ي يلفت النظر الى التعب  بكلمة " اش -4

المشا  و الصعوبات التي لاقاها فِ عمره الطويل ، كما توحي 
 أيضا بسرعة الشيب فِ رأسه

إِّن تشبيه آثار الكت بالشعلة التي عمت كل الرأس تشبيه جيل، 
 لأنِ خاصية شعلة النِار أنِّا تتسع بسرعة، وتلتهم كل ما يحيط بها.

 عادة، وكأن المراد بها الْرمان من الخ الشقاوة خلَف الس -5

فهو يقول لقد عودتنّ دائماً   فيما مضى   على استجابة أدعيتي، 
ولَ تحرمنّ منها أبداً، والآن وقد أصبحت كب اً وعاجزاً فأجدنّ 

 أحو، من السابق إلى أن تستجيب دعائي ولا تُيبِنّ.
إلا   الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة فى الإسلَم -0

قي أخرجه البيه.... كانت له بكل شيبة حسنة، و رفع بها درجة
 .1243انظر الصحيحة  -فِ الشعب 

نور المسلم: الاضافة للَختصا  ،أي أن وقاره المانع الشيب -7
 .نكسار النف  عن الشهوات والفتور من الىرور بسبب ا

وقد كرم النبي صلى الله عليه وسلم الشيب حيح قال :" من  -8
شاب شيبة فِ الإسلَم كانت له نورا يوم القيامة " رواه أحمد وأبو 

 .داود والومذي
وهن العظم واشتعال الرأس شيبا كلَهما كناية عن الشيخوخة  -9

عليه حاله وضعفها الذي يعانيه زكريا ويشكوه إلى ربه وهو يعر  
 ورجاءه .

يكون الشيب نوراً لصاحبه المسلم فِ يوم القيامة , كما  -16
 (  1034صحت بذلك الأحاديح , ففي سنن الومذي ) 

عْتُ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اللََُّّ  عن كَعْبُ بْنَ مُرَّةَ رضي الله عنه قاَلَ : سمِّ
سْلََمِّ كَانَتْ لَهُ نوُراً يَ وْمَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يَ قُولُ : )  فِِّ الْإِّ

 ( . صححه الألبانّ فِ صحيح الومذي . الْقِّيَامَةِّ 
خر، من حوله وقوته وأظهر ضعفه وذله  عليه السلَمزكريا  -11

 .وفقره لله عزِ وجل وهذا من آداب الدعاء
حسن الظن بالله تعالى ، وأنك يارب  عليه السلَم يعلمنا زكريا -12

على إجابة دعائي ،، وأنا أتوقع الإجابة ح بعد ذلك نشرع  عودتنّ
 فِ الدعاء .

انه قد بلغ بأقصى حالات العجز الإنسانّ من كت السن التي  -13
يعتمد الجسم فِ  ذائه على العظم وهذا سبب الوهن ، فالانسان 
لاييأس من روح الله، ويدعو الله  اجته ويلح بها والله كفيل بتحقيقها 

 . لا يعجزه شياا، فالله
على الانسان أن يجتهد بإكثار النسل وطلب الولد الصالح  -14

 ولو كان متقدماً فِ السن.
الإلتجاء الى الله وحده حال الضيق والاضطرار. فلَ يلجأ الى  -15

البشر ولا يوسط أحد بينه وبين الله تعالى فيدعوه بلَ واسطة وبلَ 
ية البساطة والوضوح فلَ تكلف. وهذا من خصائص العقيدة الاسلَم

 واسطة بين العبد وربه .
 والله اعلم ..

 صلى الله على نبينا مُمد وعلى اله وصحبه وسلم .و 
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 تهدى ولا تباع
 ولا تنسونا من صالح دعائكم
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 (ي إبراهيم عزيزعزم) أعد


